
    الأخلاق في القرآن فروع المسائل الأخلاقية

    [ 219 ] القرآني هو أنّ الأشخاص الجبناء والّذين يعيشون الخوف والتخاذل في الموقف

غير لائقين لتولي هذه المهمة وأداء هذه الرسالة. وذهب بعض المفسرين إلى أنّ هذه الآية

تدلّ على أنّ الأنبياء الإلهيين لا ينبغي لهم استعمال التقية، ولكن هذا الرأي إنما يكون

صحيحاً إذا فسّرنا التقية بمعناها السلبي من الخوف والخشية من المخالفين، والحال أنّ

التقية لا تستوحي مقوماتها من الخوف دائماً، بل قد تكون بدافع من الحرص على جذب

المخالفين إلى سواء السبيل وإيصال الناس إلى الغايات الإلهيّة بصورة تدريجية، ولعلّ قول

إبراهيم (عليه السلام) "هذا ربي" أمام الوثنيين من قومه كان من هذا القبيل (فتأمل). --

النتيجة النهائية : تبيّن من خلال استعراضنا لجملة من الآيات الكريمة أهمية الشجاعة

والشهامة في حركة الإنسان المؤمن، ودور هذه الفضيلة الأخلاقية في صياغة مصير الإنسانية على

المستوى المادي والمعنوي، وكذلك تبيّن في الجهة المقابلة الآثار السلبية لرذيلة الجبن

وعواقبها السيئة على حياة الإنسان. وصحيح أنّ هذه الآيات الكريمة لم تفصل البحث عن

الشجاعة والجبن بصورة مستقلة وبشكل مباشر، إلاّ أنّها أشارت إلى دور هذه المفاهيم

الأخلاقية في حياة الإنسان بشكل ضمني وببيان دقيق وجميل. -- الجبن والخوف في الروايات

الإسلامية : ونقرأ انعكاساً واسعاً في الأحاديث الشريفة لهذه الرذيلة الأخلاقية من موقع

الذم والتحذير الشديد من الاتصاف بها، من قبيل : 1 ـ يقول الإمام الباقر (عليه السلام) :

"لاَ يَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَاناً وَلاَ حَرِيصاً وَلاَ شَحِيحاً"(1). 1. بحار الأنوار، ج

72، ص 301.
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